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. عريف، والذي يتعلق بطبيعة القوة السياسيةمن الت لثنتعرض في هذا الفصل للجزء الثا

أهمية بالغة في رسم المتصارعين لاستراتيجياتهم التي لطبيعة القوة السياسية الصحيحة لرؤية لف

تطرأ على قد التغيرات التي ديناميكية الصراع و تنظم بنى وهياكل الحركة بما يتناسب مع 

الحالات  بعضأو في  –لزهد في النظر احيث يمثل تغيرات القوة السياسية،  خاصة ،خارطته

 هاووسائل الحركة أنشطة إلى فقدانلطبيعة القوة السياسية  -  النظرة الخاطئة أو غير المتعمقة

 الحركة وقيادتهاة المناسبة للتعاطي مع المشكلة، ولكي تأتي ممارسات فعاليال هاوخطط هاوآليات

  .بيعتها الحقيقيةللمشكلة مع ط ابأفضل النتائج لابد من تناسق نظرته

، )فنســتطيع.. فنتنبــأ ..إنهــا تعنــي أن نعــرف .. إن المعرفــة قــوة: (1يقــول أوجســت كونــت

عبــر بنــاء  ،لمســتقبلا فــيومعرفــة طبيعــة القــوة وكيفيــة الــتحكم فيهــا يعنــي أن نتنبــأ بكيفيــة تفكيكهــا 

  .وهذا هو جوهر التغيير ،الواقعالقدرة الحقيقية على أرض 

                                                 
 اجتمــاع وفيلســوف اجتمــاعي فرنســي، أعطــى لعلــم الاجتمــاع الاســم الــذي يعــرف بــه الآن، عــالم): 1857-1798( أوجســت كونــت 1

وكان يرى أن تاريخ البشـرية . ويعد هو نفسه الأب الشرعي والمؤسس للمذهب الوضعي القائل بأنه لا سبيل إلى المعرفة إلا بالملاحظة والخبرة
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حيـــث الأحاديـــة والجماعيـــة،  مـــن خـــلال النظـــريتينالسياســـية  نســـتعرض تعريـــف القـــوةوس

وتصــور شــكل المجتمــع  ،هــامتطلبــات التعامــل معيســاعد إدارك طبيعــة القــوة السياســية فــي تحديــد 

واسـتحقاقه للتقـدم والتطـور  وقوتـه صـحة المجتمـع الجديد، وشـكل التوزيـع القـوة فيـه، بشـكل يضـمن

  .في المستقبل

1.  �)
��"	���א��و:�א�(� �

، وهنـاك تعريـف آخـر 1"في سلوك الآخرين التأثيرالقدرة على "ف القوة السياسية بأنها تعر 

 بـذلكو ، 2"الآخرين لإخضاعوالإجبار والمناورة  المكافأةالقدرة على العقاب و "أكثر دقة يعرفها بأنها 

جبــــار والإ المكافــــأةأدوات العقــــاب و  نظرتنــــا إلــــى يعنــــي 3السياســــية نا عــــن طبيعــــة القــــوةحــــديث فــــإن

لنظــريتين فــي هــذا الســياق عرض توســن. والمنــاورة وديناميكيــة عمــل هــذه القــوة وكيفيــة الــتحكم فيهــا

  4.ونظرية القوة الجماعية ،أساسيتين، نظرية القوة الأحادية أو الذاتية

  Monolithic Theory)(نظرية القوة الأحادية أو الذاتية 

علـــى  ون فـــي بقـــائهم واســـتقرارهموالجمـــاهير يعتمـــدالأفـــراد  أن نظريـــة القـــوة الأحاديـــة تـــرى

 فيهــافقــوة الحــاكم ، ، وبالتــالي فهــم يخضــعون لهــا ولإرادتهــاهــاودعم هــاوقراراتحكــومتهم حســن أداء 

                                                                                                                                           
قـدم مقترحـات علـى جانـب كبـير مـن التعقيـد لإقامـة دولـة . ، ثم المرحلـة العلميـةةتافيزيقيـالمرحلة الدينية، والمرحلة المي: ينقسم إلى ثلاث مراحل

الـذي ظهـر لأول مـرة في " الفلسـفة الوضـعية" ومن أهم أعمالـه كتـاب . وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدارة اتمع وتوجيهه
  ). 1842 -1830(ستة أجزاء 

  
1 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2002), p. 7. 
2 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 2002), p. 7. 

  .عندما نذكر مصطلح القوة في الكتاب فإنما نقصد به القوة السياسية 3
4 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 8-10. 
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مــن يمــده بهــا، وهــو الــذي يفــيض مــن قوتــه علــى الجمـــاهير  إلــى ولا يحتــاجهــو مصــدرها و ذاتيــة 

  .ليمدهم بترياق الحياة والبقاء

، تلـة صـخرية لا يمكـن تفكيكهـا عبـر نحتهـا شـيئاً فشـيئاً كالقوة السياسية في هذه النظريـة و 

  :من الفرضيات التالية انطلاقاً ، لشدة تماسكها ، وذلكدميرهاولا سبيل للتعامل معها إلا بت

 .هرم السلطة تعتلي تيوالإجبار والمناورة بيد القلة ال المكافأةجميع أدوات العقاب و  •

 . نابعة من قوة هذه القلةذاتية و  قوة الحكومة •

 . من قبل خصومها ايصعب تحطيمها أو التحكم فيه •

 .يهاف ةتحكممسيطرة و مالكة للقوة السياسية ومالحكومة  •

 .اد عليهاموالاعت )القلة(لحكومة إلا الخضوع لإرادة ا) الكثرة(الشعب لا سبيل أمام  •

يسـبب  فالنظام هو الـذي .)الشعب( إلى أسفل )الحكومة( اتجاه القوة هابط من أعلىوهكذا فإن  •

  .عليه ويتحكم فيهيمارس الضغط بقاء الشعب، وهو الذي 

 

  

  

  

  

  القوة السياسية الذاتية واتجاه القوة هابط: 21شكل 

علـى  تعتمد على قدرة الحاكم على السيطرةوانطلاقاً من هذه الفرضيات فإن القوة ذاتية، و 

 يفـــيض علـــى المجتمـــع بمـــاء الحيـــاة،فإنـــه ، ومـــن ثـــم منـــاورةوالإجبـــار وال المكافـــأةأدوات العقـــاب و 

فالشـــعب لا يمكــــن أن يحصــــل علـــى احتياجاتــــه إلا مــــن حكامــــه، فهـــم الــــذين يطعمونــــه ويكســــونه 

 قلة تحكم

القوة 
 السياسية
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وهذه القوة لا سبيل إلى تدميرها إلا بتدمير منبعها ومصدرها، وبالتـالي  ويحمونه،وينظمون شئونه 

  .لقوة عبر المواجهة المباشرة معهافي تلك ا فلابد من التدمير التام للقلة التي تتحكم

وفقـاً  –فإن هذه القوة  ... في الصراعات": في بحثه عن القوة السياسيةيقول جين شارب 

ولكـن بواســطة  ،لا يمكـن كسـرها أو الســيطرة عليهـا مـن قبـل الأفـراد -لهـذه المواصـفات المفترضـة 

صــحيحاً أن القــوة السياســـية تملــك مــن القـــوة  وإذا كـــان .التهديــد أو اســتخدام القـــوة الماديــة الصــلبة

فإن هذا يعني أنه لا يمكن التحكم في مثل هذه القوة إلا بتقييد  ؛والمتانة ما للهرم الصخري الكبير

سـواء بـالإجراءات الاعتياديـة مثـل  – الحكام لأنفسهم طواعية أو بتغييـر ملكيـة هـذه القـوة الأحاديـة

الاغتيالات أو الانقلابات العسكرية أو بواسطة العنف المـدمر الانتخابات أو غير الاعتيادية مثل 

  1"سوى الضغوط التدميريةالمؤثرة الأخرى الضغوط  من اً ممارسة أيلا يمكن و  .كالحروب التقليدية

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

المالكة للسلطة واستبدال هذه القلة  يقوم النشاط السياسي في نظرية القوة الذاتية على تدمير القلة: 22شكل 
  بأخرى تسيطر

  

                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 9. 

 قلة تحكم

  تدمير
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، دمير وإزالـة الخصـمتـ هوقوام الفعل السياسي فإن مع هذه النظرية وفرضياتها  وتماشياً 

أو عبر الانقلابات  الجيش النظاميعبر استدعاء الجيوش الخارجية أو تكوين جيش قوي يحارب 

  .أعمال وما شابه ذلك من العسكرية والاغتيالات السياسية

القـــوة السياســـية متجـــذرة فـــي المجتمـــع، فـــي كـــل ة الثانيـــة أن يـــوعلـــى النقـــيض تـــرى النظر 

العلاقــات والممارســات الاجتماعيــة والسياســية، ومــن ثــم فــالتحكم بهــا مشــكلة أساســية فــي النظريــة 

 الحكومــات والأنظمـة تعتمـد فــي بقائهـا واســتقرارها علـى الأفــرادوتـرى هــذه النظريـة أن   1السياسـية،

ـــة، والمؤسســـات وقـــراراتهم ودعمهـــم لهـــا،  ـــروابط الاجتماعي ـــدة مـــن ال ـــك الأنمـــاط المعق ـــالي وتل وبالت

، وتعرف هذه النظريـة ومدى دعمهم وتعاونهم معها فالحكومات تخضع لإرادات الأفراد والجماهير

ــــر الذاتيــــة  Pluralistic-Independency( بنظريــــة القــــوة متعــــددة المصــــادر، أو القــــوة غي

Theory(.  

  Pluralistic-Independency Theory)) (متعددة المصادر(نظرية القوة غير الذاتية 

يتكون من مجموعة كبيرة من الصخور،  اً تنظر هذه النظرية إلى القوة على اعتبارها هرم

وكلمــا أزلــت منــه صــخرة ازداد ضــعفه، فهــو هــرم يمكــن نحتــه شــيئاً فشــيئاً، ولا حاجــة إلــى تــدميره 

  :من الفرضيات التالية  بالكلية، انطلاقاً 

ويمكنــه اســتخدامها ، )الكثــرة(مــن أدوات العقــاب والمكافــأة والإجبــار والمنــاورة بيــد الشــعب  الكثيــر •

، وحتــــى الأدوات )لاحقـــاً  ةالسياســــي ســـيتم شــــرح مصـــطلح المجاعـــة(لمعاقبـــة الحكومـــة وتجويعهــــا 

 .وتعاونهيمكن استخدامها إلا بموافقة الشعب  المماثلة التي يمتلكها النظام لا

 . في جذور هرم السلطة تيتصدر من الكثرة الو  غير ذاتية قوة الحكومة •

                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 7. 
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بــــين قاعــــدة الهــــرم ســــحب التعــــاون ب يمكــــن تفكيكهــــا والــــتحكم فيهــــافــــي يــــد الحــــاكم هشــــة القــــوة  •

 .ومجموعاته ورأس السلطة في أعلى الهرم

 .أو مباشر، بشكل كلي السياسية الحكومة لا تتحكم في القوة •

فــي إدارة شــئون ) الكثــرة(الاعتمــاد علــى الشــعب والمؤسســات إلا ) القلــة(الحكومــة ل أمــام لا ســبي •

 .الدولة

يســـبب بقـــاء النظـــام، وهـــو الـــذي  فالشـــعب هـــو الـــذي . اتجـــاه القـــوة صـــاعد مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى •

  .عليه، ويتحكم فيهيمارس الضغط 

  

  

  

  

  اعية واتجاه القوة صاعدالقوة السياسية الجم: 23شكل 

  
فأصحاب هذه النظرية يـرون أن القـوة السياسـية تعتمـد فـي بقائهـا وقوتهـا علـى التـزود بهـا 

ونظـــراً لأن القـــوة موزعـــة بـــين الجمـــاهير والمؤسســـات،  مـــن مصـــادرها، مـــن خـــلال تعـــاون حشـــود

 ،مـر صـعبفإن السيطرة عليها من قبل الديكتاتوريات أ ؛مجموعات ومؤسسات كثيرة في المجتمع

  1.ويعتمد على إمكانية الحاكم في توجيه سلوك الناس

                                                 
وأا متجذرة في جذور البنية الرسمية . تنبع من أقسام كثيرة من اتمع –في جميع الحكومات  –يرى أصحاب هذه النظرة أن القوة  1

  :ويمكن طرح الفكرة على المستوى الفلسفي بالتمثيل. للنظام، وهذا الهرم تحمله قوة اجتماعية قوية هي التي تمنحه الحياة
عندما تبصر شجرة سامقة من بعيد تكتشف أا قائمة على تربة تحوطها، وماء يسقيها، فالمصادر الـتي تمنحهـا الحيـاة مـن خارجهـا، وقـد لا 

وها . الطاعة هي تربة تثبيت جذور الديكتاتورياتإن إذعان الشعوب هو ماء الحياة للنظم الاستبداية، و ). الماء والتربة والهواء(نحسن رؤيتها 
وهـذه المبـاني الشـاهقة الـتي نراهـا عـادة لا نبصـر . هو القمر الذي يسحرنا بضوئه لا ينير ذاتياً، لكننا قلما ننتبه أنه يستمد نـوره مـن الشـمس

 قلة تحكم

 القوة السياسية
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ونقصد بذلك أن القوة في المجتمعات غالباً ما . فهذه النظرية تقوم على فكرة ركائز الدعم

يعبر عنها من خلال المؤسسات والأفراد ذوي الوزن والتأثير، وهم الذين يمثلون الركائز التي 

  :م ركائز القوة في المجتمعاتومن أه. يستمد منها المجتمع قوته

 . الجيش والشرطةالأمنية و ؤسسات الم •

  .المؤسسات التشريعية والرقابية •

  .المؤسسات الإعلامية والإعلاميين •

  .المؤسسات القضائية •

  .المؤسسات الخدمية •

  .المؤسسات الدينية •

  .المؤسسات التعليمية •

 .المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال •

 الأهلية وغير الحكوميةمؤسسات المجتمع المدني  •

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           
ستكتشـف أنـه لـيس إلا أنـواراً سُـلّطت علــى  وعنـدما تـرى ظـلاً طـويلاً مهيبــاً . مصـدر قوـا الكـامن في الأساسـات غـير الظـاهرة علــى السـطح

  .أقزام، لذلك فالديكتاتوريات ليست إلا ظلالاً مهيبة نتجت عن انعكاس أنوار الشعوب على أقزام
لـذلك فتحريـر العقـول أمـر ضـروري جـداً , إن عيوننا غير مدربة على أن ترى الحقائق كما هي، وإنما تبصرها كما تمليها عليها الـديكتاتوريات

  .العمل التغييري في
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  يقوم النشاط السياسي في نظرية القوة الجماعية على تجويع الحاكم وكسر إرادته: 24شكل 

  

  :فإن قوام الفعل السياسي في هذه النظرية أمرانمن ثم و 

 فيهـا وتفكيـك أي عزلـه عـن مصـادر قوتـه عبـر الـتحكم 1:إصابة الحاكم بالمجاعـة السياسـية .1

، ورد الـــتحكم فـــي القـــوة إلـــى مكانـــه الطبيعـــي بـــين أفـــراد 2الـــروابط بـــين الحـــاكم ومصـــادر القـــوة

 .ومؤسسات المجتمع الذي تقوم السلطة التنفيذية على خدمته وتسهر على رعايته

فعبر التحكم في مصادر القوة وسحب التعـاون التـام : التأثير في وعي الحاكم بموازين القوى .2

أداة القـــوة الرئيســـة فـــي الأنظمـــة  –عـــي الحـــاكم بمـــوازين القـــوى، وتصـــبح قـــوى القمـــع ينقلـــب و 

وبالتـالي  ،بهيئاته ومؤسسـاته وأفـرادهاللامتعاون  غير فعالة في مواجهة الشعب –الديكتاتورية 

 .وتتحول القوة إلى مكانها الطبيعي في مجتمع اللاعنف تنكسر إرادة الحاكم
                                                 
1 Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy. Bangkok: Committee for the restoration of 
Democracy in Burma, 1993. Also, Boston, Massachusetts: Albert Einstein Institution, 2002.p. 64 

ة؛ إذ أن القـــوة السياســـية تتفكـــك في حالـــة ســـحب الشـــعب التعـــاون لا يعـــني تفكيـــك مصـــادر القـــوة بالضـــرورة تفكيـــك مؤسســـات الدولـــ 2
والطاعة، ومع ذلـك تظـل المؤسسـات قائمـة لا تتـأثر، فالمؤسسـة العسـكرية موجـودة، ولا يصـاب جنودهـا أو منشـآا بـالأذى، وكـذلك تبقـى 

ء بالفعل قد تغير، لأن قـوة النظـام انحلـت، وحينهـا المدن والمصانع والمباني الحكومية، ورغم ثبات هذه البنى وبقائها كما هي، إلا أن كل شي
نــدرك أنــه في الوقــت الــذي يــدمر فيــه العنــف مؤسســات الدولــة، فــإن حــرب اللاعنــف تحــافظ عليهــا، وبينمــا يصــوب العنــف ســهامه صــوب 

  . الحاكم، فإن اللاعنف يتجاهله، ويقتل الخوف في نفوس الجمهور
  

 قلة تحكم

عزل مصادر القوة 
وإصابة الحاكم بالجوع 

 السياسي
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، وفعاليــة كبيــرة فــي الأداء واعيــاً  راشــداً  يمتلــك عقــلاً ومجتمــع اللاعنــف مجتمــع متحضــر 

مؤسسة الحكم، هذا في وعي  اً عظيم اً معنوية عالية كفيلة بتحقيق أحلامه، وتأثير  ، وروحاً والإنتاج

التــي ترســم فــي عقــل متخــذ القــرار فــي   ،التأثير ينتج من موازين القوى الجديدة في المجتمع

  .لا يتجاوزها حمراءاً خطوطالسلطة 

  

 

  
  

   في حرب اللاعنف، الميدان الأول والأساسي هو ميدان العقول: 25شكل 

   

 للاعنفميدان حرب ا

  عقل الحاكم  عقول الجماهير
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2.  �)

	� �#�ن���H	��<�א��و:�א�(���� �

  
  القوة غير الذاتية  القوة الذاتية

ــــــــــار  ــــــــــأة والإجب ــــــــــاب والمكاف ــــــــــع أدوات العق جمي
  .هرم السلطة يعتلت تيوالمناورة بيد القلة ال

ـــــر مـــــن أد ـــــاب والمكافـــــأة والإجبـــــار كثي وات العق
  ).الكثرة(والمناورة بيد الشعب 

 . قوة الحكومة ذاتية ونابعة من قوة هذه القلة
  

قــــوة الحكومــــة غيــــر ذاتيــــة وتصــــدر مــــن الكثــــرة 
  . الذين في جذور هرم السلطة

ـــــل  ايصـــــعب تحطيمهـــــا أو الـــــتحكم فيهـــــ مـــــن قب
  . خصومها

لــى يمكــن تفكيكهــا والــتحكم فيهــا، لأنهــا قائمــة ع
  . سحب التعاون ومعتمدة على مجموعات كثيرة

ـــــتحكم فـــــي القـــــوة بشـــــكل مباشـــــر   .الحكومة قادرة على السيطرة والتحكم في القوة الحكومـــــة لا ت
  .أوكلي

إلا الخضـــــوع ) الكثـــــرة(لا ســـــبيل أمـــــام الشـــــعب 
  .والاعتماد عليها) القلة(لإرادة الحكومة 

إلا الاعتمـــــاد ) القلـــــة(لا ســـــبيل أمـــــام الحكومـــــة 
فـــــي إدارة ) الكثـــــرة(ى الشـــــعب والمؤسســـــات علـــــ

  .شئون الدولة
إلــــى ) الحكومــــة(اتجــــاه القــــوة هــــابط مــــن أعلــــى 

  ).الشعب(أسفل 
إلــــى ) الشــــعب(اتجــــاه القــــوة صــــاعد مــــن أســــفل 

  ).الحكومة(أعلى 
يــتم تــدمير القــائمين علــى القــوة  لإحــداث التغييــر

اســتبدال (ونقــل ملكيتهــا إلــى المجموعــة الجديــدة 
  ).ولد آخرمولد طاقة بم

يـــتم عـــزل مصـــادر القـــوة عـــن  لإحـــداث التغييـــر
  .النظام وتركه يجوع سياسياً 

  :يعتمد على هذه النظرية كل من
ـــة فـــي  • ـــذين يعتمـــدون العنـــف والقـــوة التدميري ال

 .حسم الصراعات
 اليائســــــة مــــــن إمكــــــانالمستســــــلمة الحركــــــات  •

التغييــر، والتــي تصــور لهــا عقولهــا الحــاكم وهــو 
  .وةممسك بزمام أدوات الق

  :يعتمد على هذه النظرية كل من
الــــذين يعتمــــدون حــــرب اللاعنــــف فــــي حســــم  •

  .الصراعات
الـــذين يعتمـــدون فــــي العنـــف السياســـي علــــى  •

حيث يركزون على استنزاف  ،حرب العصابات
  .الخصم وقطع خطوط الدعم و الإمداد

  :الخلاصة
  .القوة ذاتية يمنحها الحاكم للمجتمع

  :الخلاصة
  .ا المجتمع للحاكمالقوة غير ذاتية يمنحه

  
  مقارنة بين نظريتي القوة السياسية، الفردية والجماعية: 3جدول 
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  شكل توضيحي لنظريتي القوة السياسية وطبيعة المجتمع الذي يقوم على كل من النظريتين: 26شكل 

��;�א#��5
;�#�ن�א��H	���ن .3 �

ـــة اطـــرف بصـــحة ويحكـــم كـــل  ،بـــالرغم مـــن وجـــود المتشـــيعين لكـــل مـــن النظـــريتين لنظري

 لابخطـأ هـذه النظريـة أو تلـك، و  لا نـرى طأ الأخرى، إلا أننا في أكاديمية التغييـرالمتشيع لها وبخ

منهمـا تمثـل تحلـيلاً لطبيعـة القـوة السياسـية  نعت إحـداهما بالدقـة والأخـرى بعـدم الدقـة، إذ أن كـلاً ن

  .أو نظام ما  قت مافي و 

فالقوة السياسية في العصور القديمة والوسطى كانـت قائمـة علـى النظريـة الأحاديـة للقـوة، 

ولم يكن بالإمكان تغيير طبيعة هـذه القـوة فـي تلـك الأزمنـة، إذ أن هـذه الطبيعـة كانـت متسـقة مـع 

والسياســية فــي تلــك  الإداريــةجتماعيــة و الامقـدار التطــور البشــري بعمومــه ومــع الــنظم الاقتصــادية و 

بل وحتى السياسة الدولية والقوانين الدولية كانت تجلياً لطبيعة القوة في تلك المرحلـة، إذ . الفترات

لـم يسـتهجن أحـد و . القـانون الـدولي فـي تلـك المرحلـةكانت الفتوحات والتوسع الإمبراطـوري بمثابـة 

نيــــة والفارســــية؛ بــــل وحتــــى الفتــــوح المــــؤرخين توســــعات الإمبراطوريــــات المختلفــــة اليونانيــــة والروما

  .الإسلامية، إذ أن هذا كان يمثل العرف الدولي في تلك المرحلة

 القوة طبيعة

  ذاتية
  الحاكم يمنح المجتمع القوة
يقوم عليها حركات العنف 

 والمستسلمون

  غير ذاتية
المجتمع يمنح الحاكم 

  القوة
يقوم عليها حركات 

اللاعنف وحرب العصابات 
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وبالتالي فلا يمكن نعت التجـارب التاريخيـة التـي اعتمـدت النظريـة الأحاديـة لطبيعـة القـوة 

لنظريـة ، إذ أن هـذه االديكتاتورية أو الظلـم أو الفسـادب -لمجرد اعتمادها هذه النظرية  –السياسية 

  1.كانت أقصى ما وصلت إليه البشرية في تلك المرحلة لتنظيم شئونها

وأيضـاً تمثـل تلــك النظريـة تحلـيلاً جيــداً لـبعض الأنظمـة الديكتاتوريــة فـي العصـر الحــديث 

للأنظمـــة المســـتبدة،  –بشـــكل دائــم أو فـــي فتـــرة محـــددة  –التــي استســـلمت فيهـــا الجمـــاهير بالكليـــة 

  .سياسي هو تفرد النظام بكل أدوات القوة لتخلي الجماهير عن حقهاوبالتالي أصبح الواقع ال

ــيلاً جيــداً للأنظمــة السياســية الديمقراطيــة التــي  أمــا نظريــة تعــدد مصــادر القــوة فتمثــل تحل

يســـتمد فيهـــا الحـــاكم قوتـــه مـــن الجمـــاهير، وللأنظمـــة الديكتاتوريـــة التـــي رفضـــت فيهـــا الجمـــاهير 

م حقهــا وانتزاعــه مــن أيــدي المســتبدين، ممــا أفقــد الحــاكم الإذعــان للطغــاة، وأصــرت علــى اســتخدا

  .التفرد باستخدام أدوات القوة

ليـة أو المدنيـة بشـكل كبيـر علـى طبيعـة القـوة السياسـية بَ الطبيعة القَ تركيبة المجتمع و تؤثر و 

وأحيانـاً يعبـر المشـهد السياسـي الواحـد علـى مـزيج مـن  .في المجتمع، ووعي الحاكم والمحكوم بهـا

  .يتين مع تغليب إحداهما على الأخرىالنظر 

                                                 
قة تعزز نظرية القوة غير الذاتية، لكنها تبدو في مجموع التاريخ كأحداث متناثرة، ولم يكن كانت هناك محاولات شهدا العصور الساب  1

  .منطقها هو الحاكم والغالب في هذه الفترات
  

o b e i k a n d l . c o m



 أكـاديمية التغيير

 

 
130 

الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

  أمثلة على الحركات القائمة على النظرية الأحادية للقوة

كانــت هــذه النظريــة هــي قــوام العمــل السياســي والتغييــري فــي العصــور القديمــة والوســطى، 

حيث كانت الجماهير تؤمن بحق الحاكم في إدارة شـئونها، وكانـت تـدين لـه بـالولاء والطاعـة، ولـم 

والتــاريخ . بــد أمــام حركــات التغييــر مــن تــدمير قــوة الحــاكم الــذي يمتلــك كــل أدوات القــوة يكــن مــن

الأوروبــي حافـــل بالتجـــارب التــي كـــان يلجـــأ فيهــا المقـــاومون إلـــى اســتدعاء ملـــوك الـــدول المجـــاورة 

للقضاء على خصومهم؛ بل وكان الملوك يتهادون فيما بينهم المدن والشعوب لتلافي الحروب أو 

يستدعون الملك لـويس دون شـارل  –سكان البندقية  –فنجد البنادقة . اقات والتحالفاتلعمل الصد

ليتخلصـــوا مـــن ســـيطرة حـــاكم لمبارديـــا، بينمـــا يهـــدي الملـــك لـــويس دون شـــارل مملكـــة نـــابولي إلـــى 

أسبانيا ليتحاشى حرباً مـع الأسـبان، ويسـلم رومانـا للبابـا الإسـكندر مقابـل اعتـراف الأخيـر بطـلاق 

  . س من زوجتهالملك لوي

وبالمثـــل كـــان قـــوام كثيـــر مـــن فتـــرات الحكـــم العربـــي والإســـلامي قـــائم علـــى هـــذه النظريـــة، 

فالشـــعوب لـــم تكـــن تمتلـــك حـــق التـــدخل فـــي قـــرارات الســـلم والحـــرب، وكـــان المُلـــك دُولـــة بـــين القلـــة 

للشعوب  المسيطرة، فالمماليك والأيوبيون والفاطميون والدولة الطولونية والإخشيدية وغيرها لم يكن

دور في اختيارها أو حتى دعمها، ولكنها كانت تقوم بجهد القلـة الطموحـة المنظمـة التـي تسـتطيع 

  .تدمير القلة الحاكمة ونزع أداة التنفيذ من يدها

  الانقلابات العسكرية

تعــد الانقلابــات العســكرية نموذجــاً علــى الطبيعــة الأحاديــة للقــوة فــي عصــرنا الحــديث، إذ 

  .القلة المتحكمة في أدوات القوة واستبدالها بغيرهاأنها تمثل إزالة 

سـيمكنها مـن ) القلـة(وتنطلق الانقلابات العسكرية مـن كـون السـيطرة علـى مركـز السـلطة 

 مـن كبيـر عـدد إلـى عـادةً  الانقـلاب تنفيـذ يحتـاج لافرض سيطرتها على بـاقي أرجـاء الدولـة، لـذا 
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 مـن مفاصـل حساسـة فـي ن متحكمًـايكـو  أن بشـرط نسـبياً، صـغير عـدد بـل يكفـي الأشـخاص؛

 أن إلـى الناجحـة عشـرات الانقلابـات المستخلصـة مـن الاسـتقراءات وتشـير .القيـادي التسلسـل

 انقـلاب في المتوسط لتنفيـذ تكفي الجنود من مئات بضعة تتبعها من الضباط، محدودة مجموعة

 فـي الجـيش عـدد سـبةن الضرورية للقادة والمشاركين في الانقـلاب علـى الأعداد توقف مع. ناجح

  .للانقلاب المقاومة المرتقبة ومدى المستهدفة، الدولة

  أصحاب هذه النظرية في العصر الحديث

ـــذين يعتمـــدون العنـــف والقـــوة التدميريـــة فـــي حســـم الصـــراعات، كحـــالات الانقـــلاب العســـكري  • ال

 .والاحتلال والغزو

الحاكم وهو ممسك بزمـام أدوات الحركات اليائسة من إمكانية التغيير، والتي تصور لها عقولها  •

فأنى لها بمواجهة هذا المارد المتحكم في . فيلجئها تصورها عن طبيعة القوة إلى الاستسلام. القوة

  !!القوة

  أمثلة على الحركات القائمة على نظرية القوة متعددة المصادر

ر أمــــا نظريــــة القــــوة متعــــددة المصــــادر فتعــــد قــــوام العمــــل السياســــي والتغييــــري فــــي العصــــ

الحديث، حيث ازداد وعي الشعوب بحقوقها وذاتها، وبعد أن أصبحت قضايا حقـوق الإنسـان مـن 

ــــدخل  ــــة لكــــل مــــن الحكومــــات والشــــعوب، إذ أنهــــا تمثــــل للحكومــــات كــــابوس الت القضــــايا الجوهري

  .الأجنبي، وتمثل للشعوب حقاً لابد من السعي لنيله

تغييرية في نهاية هذا الكتاب تعد أمثلة وأكثر التجارب التغييرية الواردة بملحق التجارب ال

ونمــاذج رائعــة لهــذا النــوع مــن الكفــاح القــائم علــى نظريــة تعــدد مصــادر القــوة، ولــذا ســنكتفي بهــذه 

  .الإشارة إليها هنا، ويمكن للقارئ الرجوع إليها في ملحق الكتاب
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سية من الشكل الأحادي إلى هل يمكن تحويل طبيعة القوة السيا: وهنا يأتي تساؤل مهم

  الشكل المتعدد المصادر؟

، الطاعة أو العصيان، وقـوة ومفتاح الإجابة على هذا السؤال يكمن في فكرتين أساسيتين

  .أو ضعف المجتمع

  الطاعة والعصيان: الأولى

 ،وعــدم عصــيانهم للســلطة التنفيذيــة فالنظريــة الأحاديــة للقــوة ترتكــز علــى طاعــة الجمــاهير

  :1إلى هذه الطاعة تؤدي  التي ملأهم العواو 

فالطاعـــة عـــادة إنســـانية ممتـــدة منـــذ القـــدم يتطلـــب الخـــروج عليهـــا الكثيـــر مـــن : العـــادة .1

  .الجهد العقلي والمعنوي

 .الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبدنية: الخوف من العقوبات .2

لح وخيــر الــذي قــد ينشــأ مــن رؤيــة دينيــة أو مــن رؤيــة عامــة لصــا: الالتــزام الأخلاقــي .3

 .المجتمع

ـــــي قـــــد تأخـــــذ الشـــــكل الاجتمـــــاعي أو المـــــادي أو تجنـــــب : المصـــــلحة الشخصـــــية .4 الت

 .العقوبات

 .وهو الشكل الشائع في الملكيات والإمارات: الارتباط العاطفي الوثيق بالحاكم .5

                                                 
  .هنا أهمها ناذكر شابكة، وتختلف من ثقافة لأخرى، و أسباب طاعة الجماهير للحاكم كثيرة ومتعددة ومت 1

1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 19-27 . 
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مــن اللامبــالاة يقبــل بهــا الفــرد مطالــب الحكــام دون أي  قــدرهنــاك ف: نطــاق اللامبــالاة .6

 .ؤلاتاستفسارات أو تسا

حيث تفتقد الجماهير الثقة بإمكانياتها وبقـدراتها وبقـادة : غياب الثقة بين أفراد الشعب .7

  .الحكامه ا تخضعالحركات المقاومة، مما يجعله

رتكز علـى مبـدأ العصـيان فـي حالـة تغـول إن التغيير من منظور القوة متعددة المصادر ي

الطــور الأحــادي للقــوة إلــى الطــور المتعــدد وبالتــالي فــإن التحــول مــن  .الدولــة علــى حقــوق الأفــراد

يقتضــي تــدريب الجمــاهير علــى العصــيان والتمــرد، وممارســة حقهــا الطبيعــي فــي الاعتــراض علــى 

  . الأداء السيئ للحكومة

  ضعف وقوة المجتمع: الثانية

، واعتمــاده التـــام علــى الحكومـــة، فالنظريــة الأحاديــة ترتكـــز علــى ضـــعف عمــوم المجتمـــع

إمـــا لتركيبتـــه أو لضــــعف الـــوعي أو للإثنـــين معــــاً، مارســـة الفعـــل السياســــي، وعـــدم قدرتـــه علــــى م

وبالتـالي تظـل أدوات القـوة تــدور فـي فلـك القلــة المبـادرة، وتنتقـل الســلطة مـن قلـة لأخــرى، دون أي 

كان أمراً طبيعياً في العصور القديمة والوسطى، وإن وهو الضعف الذي ، تدخل من قوى المجتمع

  .على مجتمعاتهمفرضه الحكام يتعمد في عصرنا الحديث  إلا أنه أمر مفتعل

أمــــا نظريــــة المصــــادر المتعــــددة فترتكــــز علــــى قــــوة المجتمــــع بمؤسســــاته وهيئاتــــه وأفــــراده، 

وقــدرتهم علــى ممارســة الفعــل السياســي والتــأثير فــي القــرارات العامــة المتعلقــة بالدولــة، بــل وقــدرتهم 

  .م إذا اقتضت الضرورةعلى استخدام أدوات القوة السياسية ضد حكامه

كــذلك تــراهن هــذه النظريــة علــى قــدرة المجتمــع علــى إدارة شــئونه مــن خــلال نظــام جديــد 

تلعب الدولة فيه دوراً دون أن تكون هي الفاعل الرئيس، وهذا هو الهدف الذي يسعى إلـى تحقيقـه 

  .تأسيس ذلك الواقع الجديد. نشطاء اللاعنف في أرجاء العالم
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لانتقــــال مــــن الأحاديــــة إلــــى اللاعنــــف تقــــوم بإعــــادة تعريــــف القــــوة، لحركــــة وبالتــــالي فــــإن 

يقتضي عدم اهتمام الحركة التغييرية المقاومة بتقوية صفوفها ومؤسساتها فقط؛ بل ، وهذا التعددية

لابد أن يكون تقوية مؤسسـات وهيئـات المجتمـع المـدني المختلفـة ودعـم اسـتقلالها عـن النظـام فـي 

المعــول الأكبــر لهــدم أســوار الديكتاتوريــة،  يها، لأن تقويــة المجتمــع هــصــدر قائمــة الأولويــات لــدي

  .وهي الصمام الرئيس الذي يحول دون تحول الأنظمة إلى الاستبداد والديكتاتورية مرة أخرى

4.  �)
���ط�#
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�ل���Bא�ط#�" �א��د�د:����و:�א�(� �

المسـتقبلية نظريـة البشـرية للقوة السياسية هـي ) غير الذاتية(  ة الجماعيةعإذا كانت الطبي

  :ثلاثة أمور يحتاج إلىالتعامل مع تلك النظرة الجديدة لطبيعة القوة السياسية فإن  ؛المتطورة

من قيود وأسر النظرة القديمـة وأشـكال الفعـل التـي اعتـادت حركـات التغييـر علـى  تحرير العقل. 1

  .ممارستها

اء الحركـــات التغييريـــة فـــي ظـــل النظريـــة إذ أن الغالـــب علـــى أد: "قطـــف الثمـــار"تجـــاوز فكـــرة . 2

الأحادية هو الانطلاق المباشر نحو القلة المسيطرة في محاولة انتزاع أدوات القوة منهـا، وبالتـالي 

كـل حركـة إلى القلة المسيطرة الجديدة، نتيجة حرص  –في حالة الانتصار  –فإن الحركة تتحول 

وتتجسـد الرغبـة فـي حكـم الشـعب لا  .التنفيذيـةعلى أن تقطـف ثمـرة الفعـل، وتلـك الثمـرة هـي القـوة 

  .تحريره

أمــا فــي حالــة الطبيعــة الجديــدة للقــوة فــإن أداء المجتمــع لابــد أن يغلــب عليــه طــابع الأداء 

الجماعي، بحيث تحرص الحركات التغييرية على تقوية الحركات والمؤسسات والهيئات المختلفـة، 

أن يكـــون الانتصـــار و الأفـــراد فـــي المجتمـــع،  وتحـــرص علـــى دعـــم المشـــاريع الجديـــدة التـــي يطلقهـــا

إمكانياتـه، وتطـوير ، بنفسـه وقدراتـه المجتمـعدعم لثقـة للمجتمع وليس لحركة بعينها، لأن في هذا 
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وبذلك يكون صلب فكرة الانطلاق من طبيعة  .مما يحول دون التحول نحو الديكتاتورية مرة ثانية

  .والسيطرة عليه الشعب لا حكمهتحرير العمل من أجل القوة متعددة المصارد هو 

التـي تمثــل التجسـيد الحقيقـي للفعــل السياسـي فــي : الدراسـة المتأنيــة والجـادة لحــرب اللاعنــف .5

  .ظل نظرية القوة متعددة المصادر

  

  

  

  

  

   متطلبات التعامل مع نظرية المصادر المتعددة للقوة: 27شكل 
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إذا تعاملت حركات المقاومة بشكل صحيح مع الطبيعة الجديدة للقوة السياسية فبإمكانها 

يجب على قادة الحركات التغييرية أن يدركوا أن ومقارنتها بقوة الحاكم، بل إنه قياس قوتها 

وليس في  نتيجتها الأثر المترتب عليها، أي أن مقياس القوة فيفي  يكمنلقوة الحقيقي ل مقياسال

  .أدواتها

 قــوة عقيمــةكانــت لكنهــا  ،كيــة فــي فيتنــام هــي الأكبــريكانــت القــوة الأمر فعلــى ســبيل المثــال 

فليســت العبــرة بمــن . القــوة العســكرية الســوفيتية فــي أفغانســتانغيــر منتجــة، وهــو مــا ينســحب علــى 

  .المرجوةيتحكم في أدوات القوة، وإنما في كيفية استخدامها للوصول إلى النتائج 
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القوتين قد  تيْ لأن كل ،تغتر بقوتها أو ترهب قوة خصومهافعلى الحركات التغييرية ألا 

سراباً ووهماً؛ وإنما يجب عليها الانتباه لكيفية استخدام الخصم لها، وكيفية استخدامها هي  انتكون

ليس في ومن هنا فالمقياس الحقيقي للقوة هو كيفية استخدامها و . للقوة في مواجهة خصمها

 .فحسب ماهيتها

6.  �)
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لطبيعــة القــوة السياســية ومحاولــة الــتحكم فيهــا فــلا بــد مــن حركــة المقاومــة  فهــموفــي إطــار 

  1.إدراك مصادرها

فــي ســلوك  التــأثيرالقــدرة علــى "فــإذا كانــت القــوة السياســية تعــرف علــى أنهــا   :2شــرعية الســلطة •

فــإن الشــرعية  ؛"الآخــرين لإخضــاعافــأة والإجبــار والمنــاورة القــدرة علــى العقــاب والمك"أو " الآخــرين

. فهــي تعنــي حــق الحــاكم فــي العقــاب والمكافــأة. تعنــي الحــق فــي ممارســة أو اســتخدام هــذه القــدرة

 .وتأتي أهمية الشرعية في كونها تدعم بقاء النظام من خلال الطاعة وليس الإجبار

أو تتعـــاون أو تســـاعد الحكـــام تمثـــل أحـــد  فـــالأفراد والجماعـــات التـــي تطيـــع :المـــوارد البشـــرية •

مصادر قوته التي ينبغـي حرمانـه منهـا، أي حرمانـه مـن تعـاون وطاعـة ومسـاندة المجتمـع بـأفراده 

 .وجماعاته ومؤسساته

                                                 
1 Gene Sharp, Politics of Non-violent Action, Part 1, (Extending Horizons Books, Porter Sargent 
Publishers Inc., 1973), p. 11-12. 

  :لشرعيةهناك ثلاثة أنواع رئيسة من ا 2
  .وهي شرعية تاريخية، مثل شرعية الأمراء والملوك في الحكم: الشرعية التقليدية
  .وتنبع من قوة شخصية الديكتاتور وقدراته الزعامية والقيادية: الشرعية الزعامية
  .وتنبع من قواعد دستورية وقانونية، بغض النظر عن شخص الحاكم: الشرعية القانونية

لشرعية المكتسبة من قبل النظام تحدد الحركات التغييرية الآليات المناسبة لحجب تلك الشرعية عنه، وإسـقاط حقـه في وبناء على طبيعة نوع ا
  .استخدام أدوات القوة
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فــالقوة السياســية تعتمــد علــى المهــارات والمعــارف والقــدرات التــي يمــده بهــا : المهــارات والمعرفــة •

 .عهالأفراد والجماعات عبر تعاونهم م

وتشـمل العوامـل النفسـية والعـادات، والالتـزام الأخلاقـي، والأيـديولوجيات التـي  :العوامل المعنوية •

 .تحث الناس على طاعة ومساعدة الحكام

وتشمل الممتلكات والموارد الطبيعية والمصادر المالية ووسائل الإعلام والنظام : الموارد المادية •

وبقدر سيطرة الحـاكم علـى هـذه المصـادر بقـدر مـا . تالاقتصادي ووسائل الاتصالات والمواصلا

 .تزداد قوته

ـــات • ليضـــمن قـــدراً مناســـباً مـــن الخضـــوع  ،التـــي يســـتخدمها النظـــام أو يهـــدد باســـتخدامها :العقوب

ـــات  .والتعـــاون اللازمـــين لاســـتمرار النظـــام وقدرتـــه علـــى تنفيـــذ سياســـاته ويـــدخل تحـــت بنـــد العقوب

مــن اعتمــاد الاســتراتيجيات الكفيلــة بتجريــده مــن فعاليــة تلــك ولابــد  .المؤسســات الأمنيــة والقضــائية

 .العقوبات

وتتفــاوت درجــة اعتمــاد الحكــام علــى هــذه المصــادر، فهــم لا يعتمــدون عليهــا كلهــا بــنفس   

الدرجة، وسيطرتهم المتوهمة عليها نابعة من إذعان وخضـوع الجمـاهير، وعلـى تعـاون عـدد كبيـر 

   .ع الحكاممن الأفراد والمؤسسات في المجتمع م

فـالكثير والحصول على مصادر القوة قد يكـون مـن الـداخل أو الخـارج أو الاثنـين معـاً، 

من الديكتاتوريات تعتمد في بقائها على الدعم الخارجي لها بأشكاله المتنوعة، الأمر الذي يجعلها 

لــى ليتحــول إ -تستأســد علــى شــعوبها، وفــي حالــة توقــف هــذا الــدعم، أو توجيهــه إلــى المعارضــة 

  .المهمة يفقد النظام الديكتاتوري أحد روافد شرايين الحياة -ضغط على الديكتاتوريات 
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  بعض المصادر الأساسية للقوة السياسية: 28شكل 

  
  

تحويــــل مصــــادر القــــوة السياســــية مــــن القلــــة وســــائل فــــي البــــاب التــــالي ســــوف نســــتعرض و 

  .د الكثرة الواعية المسالمةالمتحكمة العنيفة إلى ي

    

 مصادر القوة السياسية

الموارد  السلطة
 البشرية

المهارات 
 والمعرفة

العوامل 
 المعوية

الموارد 
 المادية
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� �


��א�"��� ��א��� �

  

 .أن طبيعة القوة السياسية متغيرة غير ثابتةالمقاومة أن تدرك  •

 .أن تسعى إلى إدراك طبيعة القوة السياسية في العصر الذي تعيشه •

 .تشكيل بنى الحركة بناءً على الإدراك الكامل لطبيعة القوة السياسية •

 .ن والتمرد على أداء الحكومةتدريب الجماهير على العصيا •

 .إيجاد استراتيجات لاعنيفة للتعامل مع القمع الذي يحول دون مشاركة الجماهير •

 .تقوية المجتمع بأفراده وهيئاته ومؤسساته •

 .القوةطبيعة وإعادة تعريف  تحرير العقل من قيود وأسر النظرة القديمة •

 ".قطف الثمار"تجاوز فكرة  •

 .لحرب اللاعنفوالجادة  الدراسة العميقة •

  .الاستخدام الفعال والمؤثر لأدوات القوة المتوفرة •
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.�מ(�� �

  
تعــرف السياســة كعلــم ممارســة القــوة، وكعمليــة توفيقيــة، وكعمليــة إدارة : اختيــار السياســة كقــوة. 1

الشئون العامة، وكفن الحكم، وتعد أقرب التعريفات انسجاماً مع الصـراع القـائم بـين الـديكتاتوريات 

  :ركات التغيير هو تعريفها كقوةوبين ح

 :فالسياسة كقوة

 .ةمدروسمنهجية علمية نتاج  توليسلدى القادة الناجحين هي معتقد سياسي مشترك  �

 .أقل درجة من المثالية والنظرية من حيث التحليل والمستوى �

روادهــا هــم القــادة السياســيون النــاجحون الــذين يســتطيعون إيجــاد روابــط وعلاقــات مشــتركة بــين  �

. فيحركـونهم بنـاء علـى هـذه العلاقـات والـروابط ،المواطنينوحاجات رامجهم السياسية ومعتقدات ب

 .مثل ديجول، وماوتسي تونج

  :وكعملية إدارة الشئون العامة بينما السياسة كعملية توفيقية

  ؟ما هو الشكل الأفضل للحكومة :منهجية تجيب عن أسئلة تتعلق بالمثالية مثل �

مثــل ميكيــافيللي، وجــيمس . ولــم يكونــوا فلاســفة بالدرجــة الأولــىللسياســة  روادهــا دارســين كــانو  �

 .ماديسون، والماوردي

  :أما السياسة كفن الحكم

مثــل أفلاطــون . منهجيــة تطــرح توصــيات حــول مــا هــو الوضــع الأمثــل ومــا الــذي ينبغــي تحقيقــه �

 .ومدينته الفاضلة والمجتمع المثالي

 ؟لماذا أطيع الدولة :ثلم ،رح أسئلة قيميةطغير موضوعية لأنها ت �
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ومن هنا قامت أطروحاتهم على خلفية . روادها فلاسفة بالدرجة الأولى ذوي خلفية سياسيةكان  �

 .نظرة فلسفية للكون والمجتمع

كقوة هو أقرب التعريفات إلـى الجانـب العملـي والـواقعي المتعلـق  "السياسة" تعريفيعتبر و 

  .اختيارنا له بالصراع بين الأنظمة والحركات، ومن ثم كان
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